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 :صـالملخ
إنتاج  واقعهذا المقال  يتناول

هذا الإنتاج . ائرالحبوب في الجز 
الذي يتسم بالركود والضعف، وخاصة 

القمح الذي تعتبر مردودية  إنتاج
الهكتار منه من أضعف المستويات 

بسبب  العالم،مقارنة مع دول 
الظروف الجوية غير الملائمة 
والنقص في كميات الأسمدة 

لارتفاع أسعارها  نظراالمستعملة، 
وندرتها في الأسواق؛ بالإضافة إلى 

. الفعالية المحدودةياسات الزراعية الس
وهذا أدى إلى عجز كبير في تغطية 

 إلىالاحتياجات الوطنية، واللجوء 
الاستيراد والوقوع في فخ التبعية 

 .الغذائية

 Résumé: 
 

      Cet article traite de la 

réalité  de la production céréalière 

en Algérie. Cette production 

apparaît comme stagnante et faible, 

particulièrement concernant la 

production de blé dont la 

rentabilité par hectare est 

considérée comme des plus faibles 

relativement aux normes établies 

dans la plupart des autres états du 

monde. 

Cette faiblesse est due d’abord 

aux conditions climatiques non 

appropriées, ensuite au manque 

d’engrais utilisés vu leurs prix 

élevés et leur rareté sur le marché, 

et enfin aux politiques agraires 

appliquées. 

Ceci a conduit à un grand 

déficit dans la satisfaction des 

besoins nationaux et au recours à 

l’importation; ce qui ramène 

forcément au piège infernal de la 

dépendance alimentaire 
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 :ةـمقدم
الزراعي أهمية بالغة فـي تطـوير وتقـدم اقتصـاديات الـدول الناميـة  القطاع يكتسي
فقــــد تزايــــد الاهتمــــام بــــه ليكــــون الركيــــزة الأولــــى للتنميــــة الاقتصــــادية  ولهــــذابصــــورة عامــــة، 
اء فــــي حيــــ  أن تطــــوير الزراعــــة يعنــــي تطــــوير الاقتصــــاد، وانخفــــا  الأد والاجتماعيــــة،

 مســاهمةفــ ن  للجزائــر، النســبةأمــا ب. يــر ر ســلبا علــى نمــو الاقتصــاد ككــل الزراعــيالقطــاع 
هي مساهمة ضعيفة أوقعت البلاد في تبعية  الاقتصاديةالقطاع الزراعي في مجال التنمية 
أو المواد الأولية، وتعبر عن ذلـ  بصـدق قيمـة  الغذائيةواضحة، سواء على مستوى المواد 

لـى  إلـىكبيـرة، ممـا أدى الواردات ال عجـز الميـزان التجـاري للمنتجـات الزراعيـة مـن جهـة، وا 
. ىالصـعبة المتتتيـة مـن العائـدات البتروليـة مـن جهـة أخـر  العملـةامتصاص جزء كبير مـن 

القطــاع الزراعــي عمومــا قــد ســاهمت فــي توــكيلها عــدة عوامــل  يعرفهــاوهــذا الوضــعية التــي 
الزراعيــة المتعاقبــة، والتــي لا تــتعظ كــل واحــدة منهــا السياســات  مقــدمتهاوأســباب، تــتتي فــي 

 .بالأخرى
الاقتصاد الزراعي الجزائري ليست صحية، حي  تعـرف نقصـا  وضعية إن  

نتــاج القمــح بصــفة أخــص الزراعــيكبيــرا فــي الإنتــاج  ممــا أدى . وبخاصــة إنتــاج الحبــوب وا 
بيعة الحال له أ را على المحلي واللجوء إلى الاستيراد، وهذا بط الاستهلا إلى عدم تغطية 
ــةالميــزان التجــاري  إن هــذا الزيــادة الحاصــلة فــي الــواردات، يصــاحبها انخفــا  فــي . للدول

مما يردي إلى استعمال المـوارد الماليـة المتحصـل عليهـا مـن  الزراعية،صادرات المنتجات 
مـواد خاصة المحروقات، في تغطية الاحتياجات المتناميـة للـبلاد مـن ال الأخرى،القطاعات 
 . عو  استخدامه في التجهيز الضروري الغذائية،

فــــي قائمــــة المــــواد الغذائيــــة التــــي  هامــــةمكانــــة  تحتــــلخــــاف، أن الحبــــوب  وغيــــر
ف ن  ولهذاالأفراد بوكل كبير وذل  تماويا مع التقاليد الغذائية السائدة في البلاد،  يستهلكها

ــنمط الغــذائي ال  الغــذائيســائد، ويضــع الأمــن أي خلــل فــي هــذا المنتــوج يــر ر ســلبا علــى ال
السـكانية  الزيـادةولهذا ف ن الزيادة في إنتاج الحبـوب بـوتيرة متناسـبة مـع . للسكان في خطر

ذا لـم يكـن ذلـ  ممكنـا فعلـى  تلبيـة ولـو جـزء  الأقـليعتبر غاية تسعى الدولة إلى تحقيقها؛ وا 
لــــى ع للمحافظــــةومــــن أجــــل ذلــــ  ينبغــــي وضــــع سياســــة وــــاملة . مــــن احتياجــــات الســــكان

واســـتنادا لهـــذا . الغذائيـــةالأراضـــي الزراعيـــة وترقيـــة الإنتـــاج وتطـــويرا والتقليـــل مـــن الفجـــوة 
الحبـوب فـي الجزائـر،  إنتـاجمـا هـي العوامـل التـي تعرقـل : الحي يات، يجـدر بنـا أن نتسـاءل

 .وخاصة منها مادة القمح؟ وما هي وروط تجاوزها؟
 : تاج الحبوبالاقتصاد الزراعي الجزائري في مجال إن خصائص. 1

الاقتصـاد الزراعـي الجزائـري أن الخاصـية التــي  بوـتنالمتتبعـون والمهتمـون  يتفـق
إنتاجيتـه بصـورة عامـة، بحيـ  تكـون دون المعـدل  انخفـا يتسم بها القطاع الزراعـي هـي 

بـــين ســـنة وأخـــرى، وتبقـــى تحـــت رحمـــة الظـــروف  تذبـــذبابك يـــر، زد علـــى ذلـــ  أنهـــا تعـــرف 
 ...المناخية 

لزراعة الحبوب فـي الجزائـر، ف نهـا تبقـى رغـم اعتبارهـا مـن الزراعـات  ةبالنسب أما
ــــ  أنهــــا لا تغطــــي إلا نســــبة ضــــئيلة مــــن  الاســــتراتيجية ــــاج والمردوديــــة، بحي ضــــعيفة الإنت
المحليـــة، وحبيســـة الظـــروف المناخيـــة والتحـــولات التـــي يعرفهـــا عـــالم الفلاحـــة  الاحتياجـــات

 : ائر ما يليولعل أهم سمات زراعة الحبوب في الجز . ككل
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أهم ما يميز إنتاج الحبوب، هـو إنتاجيتـه الضـعيفة علـى الـرغم مـن تك يـف  إن -
مـــن اســـتقرار المســـاحات المزروعـــة بـــالحبوب منـــذ مـــدة إلا أن مســـتويات  فبـــالرغم. زراعتهـــا
وعنـد مقارنـة هـذا المسـتويات مـن الإنتـاج بمـا يتحقــق . تتميـز بالتذبـذب الكبيـر تبقـىالإنتـاج 

مليـــون قنطــار ومردوديـــة  70و  20، حيــ  يتــراوس متوســـط الإنتــاج بــين مـــ لا المغــربفــي 
أنهــا مســتويات ضــعيفة ومتذبذبــة، وهــذا هــي ميــزة  نجــد ،(1)قنطــار 11و  11 بــينالهكتــار 

فلاحية واضحة الأهـداف، مـن جـراء مـا عرفـه  سياسةالإنتاج الفلاحي عموما، نظرا لغياب 
صــلاحات  مــدة قصــيرة ومرحلــة جــد حساســة علــى فــي  عديــدةعــالم الفلاحــة مــن تحــولات وا 

 .الصعيدين السياسي والاقتصادي
أو التي ينتظر تحقيقهـا فـي المواسـم الفلاحيـة المقبلـة، يبقـى  المحققة وبالمستويات

لا يغطي إنتاج )عاجزا على تغطية حاجيات الاستهلا  المحلي  الجزائرإنتاج الحبوب في 
، من هذا (حاجيات المحلية من الحبوبمن ال% 32إلى  30إلا نحو  الحبوبالجزائر من 
 .مليون قنطار سنويا 20التي تقدر بنحو  الاستراتيجيةالمنتوجات 
بالحبوب قـد بقيـت  المزروعةأما الخاصية الأخرى، فتتم ل في كون المساحة  - 

ـــرامد الاستصـــلاس وعـــدم توســـيع الأراضـــي  ـــاب ب ـــين غي حيـــ  ظلـــت  المزروعـــة،تتـــترجح ب
فــــي  ببلوغهــــاســــنة  30الحبــــوب عمومــــا قــــارة علــــى امتــــداد المســــاحة المخصصــــة لزراعــــة 

فـي  المزروعـةمـن المسـاحة الإجماليـة % 12هكتار، أي ما يعـادل  203000000المتوسط 
 المسـاحةمـن % 70الجزائر، وب ضافة أراضـي البـور تصـبح هـذا المسـاحة تم ـل أك ـر مـن 

 الاسـتقراربـل هـذا وفـي مقا. منها تابعة للقطـاع الخـاص% 22الصالحة للزراعة، أك ر من 
النســـــبي للمســـــاحة المزروعـــــة بســـــبب نقـــــص بـــــرامد الاستصـــــلاس مـــــن جهـــــة وتغييـــــر نـــــوع 

مــن جهــة أخــرى، فــ ن المســاحات المحصــودة عرفــت تناقصــا وكانــت أقــل مــن  المزروعــات
ـــر المســـتغلة، حيـــ   المزروعـــة،المســـاحات  فـــزادت بـــذل  معهـــا المســـاحات المتضـــررة وغي

ـــر  ـــل أك  ـــالي يوضـــح هـــذا . احة المزروعـــةمـــن المســـ% 10 مـــنأصـــبحت تم  والجـــدول الت
 .الوضعية

 (الهكتار: الوحدة)المخصصة لزراعة الحبوب  المساحة  (1)  رقم جدول
 المساحة الفلاحية المواسم

 المزروعة

 المساحة
 المحصودة

 المساحة
 المتضررة

1171-00 2213000 2012000 277000 

1103-02 2301000 3131000 1002000 

1101-02 2272000 3722000 013000 

1101-10 2370000 1107000 222000 

 .0ص ،1111مارس  02 ، 01أسبوعية التحدي الاقتصادي، عدد : المصدر
 

هـــذا الوضـــعية إلـــى جملـــة مـــن العوامـــل، خاصـــة منهـــا مـــا يـــرتبط  أســـباب وتعـــود
كبيـرة بحي  كان للتتخر الذي تعرفه عمليتي البـذر والحصـاد ا ـار  والفني،بالجانبين التقني 
وعلـى كميـات الإنتـاج المحققـة، فبـدلا مـن أن يـتم البـذر فـي أقـل  المحصـودةعلـى المسـاحة 

بالظروف المناخية، ف نه في الجزائر يمتد إلى أك ر مـن وـهرين، ونفـس  لارتباطهمن وهر 
لعمليـة الحصـاد، فبـدلا مـن أن تـتم فـي ظـرف وـهر واحـد علـى أك ـر تقـدير  بالنسـبةالوـيء 
ويرجـــع المســرولون علــى مســـتوى الــوزارة الوصــية هـــذا . ين فــي الغالــبالوـــهر  تتعــدىف نهــا 
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النقص في العتاد الفلاحـي، بسـبب الإهمـال الـذي تعرفـه المـزارع خصوصـا بعـد  إلىالتتخر 
حصـــادة  0000، فمـــ لا ، مـــن مجمـــوع 1107التـــي عرفهـــا القطـــاع ســـنة  الإصـــلاسعمليـــة 

بينمـا احتياجـات المـزارعين  في حالة عطب بسبب نقص قطع الغيار منها 3000أك ر من 
 .بعملية الحصاد في ظروف ملائمة للقيامحصادة  13000تتعدى 

الجزائـــــر دون  فـــــيمردوديـــــة الحبـــــوب، حيـــــ  تبقـــــى مردوديـــــة الهكتـــــار  تـــــدني -
الفلاحيــة عمومــا تــرتبط أساســا بكميــات الأســمدة  فالمردوديــةالمســتويات الأدنــى المنتظــرة،  

ذور المختــارة مــن جهــة أخــرى، وهــي التــي تفســر مــدى جهــة، والبــ مــنالمســتعملة ونوعيتهــا 
 30لحـوالي  مسـتقرةظلت المسـاحات المسـتغلة  إذاخاصة   الإنتاج،الزيادة والانخفا  في 

 .سنة
الأمر، ف ن مردودية إنتاج الحبوب تبقى ضـعيفة بحيـ  لا تكـاد تتعـدى  واقع وفي

فــي إطــار الأهـــداف  أي أقــل مــن الحـــد الأدنــى للمــردود المســـطر الهكتـــارقنــاطير فــي  07
وتعــود أســباب ضــعف مردوديــة الهكتــار مــن الحبــوب . فــي الهكتــار قنطــار 007والــذي يبلــ  

منهــا مــا يتعلــق بــالمحيط والمتم لــة فــي الظــروف المناخيــة  العوامــل،أساســا إلــى جملــة مــن 
المنطقــة منــذ مــدة، ومنهــا مــا يــرتبط بالجانــب التقنــي خاصــة فــي  عرفتهــاغيــر المواتيــة التــي 

 .البذور واستعمال الأسمدة وانتقاءهيئة التربة مجال ت
ـــه نظـــرا للاســـتغلال المك ـــف  مجـــال ففـــي ـــة، ومـــدى استصـــلاحها، ف ن تهيئـــة الترب

أر  بــور ـ )بتك يــف الزراعــات وعــدم اتبــاع طريقــة الــدورات المتعلــقخاصــة بعــد البرنــامد 
ـــدهور هـــذا ال تناقصـــاعرفـــت ( أر  مزروعـــة قيمـــة، فـــي قيمتهـــا الإنتاجيـــة، ومـــا زاد فـــي ت

إلـــى نقـــص الكميــات المســـتعملة بســـبب عـــدم  فبالإضـــافةالاســتعمال غيـــر الســـليم ل ســمدة؛ 
لا تســـتعمل وفـــق المعـــايير العلميـــة وبالكميـــة  ف نهـــاتوفرهـــا فـــي الأســـواق وارتفـــاع أســـعارها، 

غيــــر مفيــــدة فــــي تحســــين الإنتــــاج والرفــــع مــــن  جعلهــــاوالنوعيــــة اللازمتــــين، الوــــيء الــــذي 
غير مختارة حسب خصائص وطبيعة التربـة  المزروعةكانت البذور المردودية، خاصة إذا 

تطــور إنتــاج الحبــوب فــي النصــف ال ــاني مــن  يوضــحوالجــدول التــالي . والظــروف المناخيــة
 . عقد ال مانينيات

 
 (الوحدة ألف طن)   1110-1102إنتاج الحبوب في الفترة  تطور  (3) رقم جدول
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 أنــــــــــــــوا 
 الحبوب

1111-13 1113-12 1112-11 1112-17 1117-10 1110-11 

 القمــــــــــــــــــــح
 الصلب

1212220 7120220 2231300 1221210 12000000 1000000 

 القمــــــــــــــــــــح
 اللين

1113330 3301200 1212220 3020200 7000000 2700000 

 2100000 7000000 1100130 3210270 1000320 12103100  الوعير

 100000 120000 120120 123010 373120 130100 الخرطال

 .107و  121مرجع سابق، ص  11و 17الإحصائية رقمي  المجموعة: المصدر
 

التذبذب في إنتاج الحبوب، فقد أصبح الرفع مـن إنتـاج هـذا المحصـول  هذا وأمام
وذل  للتخفيف من العجز الذي تعرفه تلبية الحاجيـات الوطنيـة  ملحة، ضرورةالاستراتيجي 

غيــر أن هــذا لا يتــتتى إلا إذا تــم اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات، والتــي  المجــال،فــي هــذا 
المسرولة عن هذا القطاع فـي اتباعهـا، ومنهـا مـا يتعلـق خصوصـا بتوـجيع  الجهاتبادرت 

التخلــي عنهــا، خاصــة عنــدما صــارت  الاســتمرار فــي زراعــة الحبــوب وعــدم علــىالمــزارعين 
المســجل بــين التكــاليف التــي يتحملونهــا والأســعار المطبقــة والتــي  الفــرقغيــر مربحــة بســبب 
% 300وبالفعــل فقــد تقــرر رفــع الســعر عنــد الإنتــاج بمــا يفــوق . الدولــةتخضــع لــدعم مــن 
ي كمــا تــم توســيع المســاحة المخصصــة لإنتــاج الحبــوب فــ. الحبــوب أنــواعبالنســبة لمختلــف 

كمـا . والتي أعطـت التجـارب فيهـا نتـائد موـجعة للغايـة والصحراويةبع  الجهات الجبلية 
علـى الرفـع مـن المسـاحات المسـقية، وذلـ  ب ضـافة قرابـة  بالعمـلبادرت الجهات المختصة 

ـــدةهكتـــار كتراضـــي  3200000 ـــامد ت مـــين واستصـــلاس  جدي ـــدخل فـــي إطـــار برن مســـقية، ت
الســهوب، والتــي تكــون قــد وصــلت حســب بعــ   اطقمنــالأراضـي خاصــة تلــ  الواقعــة فــي 

التقني والفني، ف ن الجهود تبذل لإيجاد  الجانبوفي . التقديرات إلى أك ر من مليون هكتار
علـى التكيـف مـع الظـروف المناخيـة والتربـة؛ مـع  عاليـةأنواع جديدة من البذور ذات قابلية 

ين علـــى اســـتعمال التقنيـــات علـــى حـــ  المـــزارع العمـــلويجـــري . توفيرهـــا بالكميـــات الكافيـــة
 (.3)الحدي ة في الزراعة

 : الجزائر فيتطور إنتاج الحبوب . 2
الجزائــر حــالات مــد وجــزر خــلال مراحــل تاريخيــة  فــيعــرف إنتــاج الحبــوب  لقــد

نمـا عــرف تذبــذبا  عاديــةمختلفـة، بحيــ  أنـه لــم يتطــور بـوتيرة  ووفقـا للمنطــق الاقتصــادي، وا 
 . ذل ، وسنتتبع ذل  ب يجاز كبير غيرو واضحا سواء لاعتبارات موضوعية أ

 : تاريخية لمحة.  2-1
لإنتــــاج الحبــــوب فــــي الجزائــــر إبــــان الاحــــتلال وزن كبيــــر فــــي مجمــــوع  كــــان لقــــد

من خلال النسبة الكبيرة من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة،  ذل المزروعات، ويتجلى 
بيعة الحال تعـرف إنتاجـا في الأراضي الأك ر خصوبة والتي بط خاصةوالتي تتركز بصفة 

ويحتــل . الــبلاد تغطــي الطلــب المحلــي وتصــدر الفــائ  منــه كانــتوفيــرا ومزدهــرا، بحيــ  
المزروعـــات المصـــدرة، حيـــ  كانـــت الجزائـــر مـــن أكبـــر  جملـــةالقمـــح النصـــيب الأكبـــر مـــن 

المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن أهـــم المســـتوردين للقمـــح  والولايـــاتالمصـــدرين، وقـــد كانـــت فرنســـا 
أن هـــذا الاهتمـــام بزراعـــة الحبـــوب قـــد بـــدأ يصـــيبه الـــوهن، بحيـــ  تراجـــع  إلا(. 2)الجزائـــري
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لعـــل مـــن أهمهـــا انخفـــا  أســـعار القمـــح فـــي الســـوق العالميـــة  عوامـــلبســـبب تـــداخل عـــدة 
ـــاع أســـعار الخمـــور  ـــلوارتف وخاصـــة فـــي فرنســـا أيـــن تـــم تخريـــب مســـاحات واســـعة  بالمقاب

ولسـد هـذا الـنقص علـى مسـتوى . بـبع  الأمـرا  مصـابةمزروعة بتوجار الكروم لكونها 
بــالحبوب لصــالح زراعــة أوــجار الكــروم  المزروعــةالخمــور، فقــد تقــرر تقلــيص المســاحات 
تتــدار  هــذا الوضــعية فــي الجزائــر المســتقلة  ولــم. وخاصــة فــي الأراضــي التابعــة للمعمــرين
د وهكـذا فقــ. نظريــا علـى الأقـل تسـعى إلــى ذلـ  كانـتبـالرغم مـن السياسـات المتعاقبــة التـي 
ب نتاجهـا المتذبـذب ومردوديتهـا الضـعيفة، وهـذا  تتميـزأصبحت زراعة الحبـوب فـي الجزائـر 

 :ما يبينه الجدول الموالي
 متوسط الإنتاج( 2)  رقم جدول            

 الإنتاج متوسط المرحلة

 قنطار مليون 300 1120-1121

 قنطار مليون 1702 1120-1121

 قنطار مليون 1001 1170-1171

 قنطار مليون 10103 1100-1101

 .  وزارة الفلاحة، مديرية الإنتاج: المصدر           
الجــدول أعـلاا، أن إنتـاج الحبــوب فـي تذبـذب كبيــر، ومـرد ذلـ  حســب  مـن يتبـين
المناخية غير الإيجابية، غير أن حقيقة الأمر تكمـن بالدرجـة الأولـى  العواملالرسميين هو 
الصــدد  هــذامعــالم والأهــداف، وغيــر متواصــلة؛ ففــي  فلاحيــة واضــحة ال سياســةفــي غيــاب 

صــلاحات  فــي فتــرة زمنيــة قصــيرة، وجلهــا أعطــت  عديــدةعــرف القطــاع الزراعــي تحــولات وا 
الوطنيـة بـرز علـى مسـتوى الاسـت مارات  التنميـةللقطاع الزراعي دورا  انويـا فـي اسـتراتيجية 
 . والمردوديةالمنخفضة مما أدى إلى انخفا  الإنتاج 

 : التطورات الراهنة لإنتاج الحبوب. 2-2 
أنواعهـا تذبـذبا كبيـرا بـين الزيـادة والنقصـان، لعبـت  بوـتىعرف إنتاج الحبوب  لقد

فبعــد أن حقــق الإنتــاج رقمــا قياســـيا . معـــدلات تطورهــا تحديــدفيهــا جملــة مــن العوامــل فــي 
مليـون قنطـار، انخفـ  خـلال موسـم  20نحـو  بتسـجيل 1102-1101محليا خلال موسم 

قنطــار، وبــنفس الميــل ســجل إنتــاج موســم  مليــون 32حيــ  بلــ  الإنتــاج % 12بـــ  02-02
نتــاج موســـم %( 30 -)قنطــار أي  مليـــون  30يعــادل  مــا  02-07 مــا يعـــادل  00-07وا 

حيـ  بلــ   01-00فـي موســم  الإنتــاجليتحســن هـذا %( 20-)مليـون قنطــار بمعـدل  1003
–فـي الموسـم المـوالي بنسـبة  خفـا الان م يعود إلـى % 112مليون قنطار أي بزيادة  33
الحالـــة تتكـــرر باســـتمرار علـــى مـــر الســـنوات  وهـــذا.  مليـــون قنطـــار 1201وتســـجيل % 32

مليـون قنطـار ليـنخف  السـنة الموتاليـة إلـى حـوالي  11مـ لا  1112فقد بل  سنة . اللاحقة
ى مليــار بقليــل،  ــم يعــود إلــ 20ليفــوق  1117مليــون قنطــار،  ــم يرتفــع مــرة أخــرى ســنة  00

مليار قنطار، أي بمعدل نمو سـالب يقـدر بــ   30ليصل إلى حوالي  1111سنة  الانخفا 
 0(1%) 21000 ـ

إنتــاج الحبــوب قــد أصــبح ضــرورة ملحــة للتخفيــف مــن  ترقيــةممــا ســبق أن  يتضــح
عامة ومن مادة القمح بصـورة خاصـة، ورفـع الإنتـاج  الحبوبالعجز الذي تعرفه البلاد من 

المســـرولة باتخـــاذ إجـــراءات وتـــدابير فـــي صـــالح هـــذا  الجهـــاتقامـــت  هـــذا لـــن يتـــتتى إلا إذا
عن هذا القطاع باتخاذ بع  الإجراءات والتـدابير فـي  المسرولونوبالفعل فقد بدأ . القطاع
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يتعلــق بالمســاحة أو البــذور أو فيمــا يتعلــق بتوــجيع المــزارعين  فيمــاصــالح القطــاع، ســواء 
خلــي عنهـا بعـدما أصــبحت هـذا الزراعـة غيــر الحبـوب، وعـدم الت زراعــةحتـى يسـت مروا فـي 

 .التكاليف التي يتحملونها والأسعار المدعمة من طرف الدولة بينمربحة، بسبب الفرق 
يتبــين لنــا تطــور إنتــاج الحبــوب بصــفة عامــة، وتطــور  التــاليخــلال الجــدول  ومــن

ة ضـمن ما بعد التسعينيات، نظـرا لأهميـة هـذا السـلع لفترةإنتاج سلعة القمح بصورة أخص 
المــواد الغذائيــة تــداولا فــي الســوق العالميــة؛ كمــا أنهــا  أك ــرمجموعــة الحبــوب، والتــي تعتبــر 
الــــدول المصــــدرة للضــــغط علــــى الــــدول المســــتوردة،  تســــتعملهأصــــبحت ســــلاحا اســــتراتيجيا 

 .لتحقيق أغراضها السياسية
 والقمح الحبوبإنتاج (  1)رقم  جدول

 
 2/1%   القمح الحبوب السنة

1110-1111         20002020 10212000 1102 % 

1111-1113 22301110 10227230 2207 % 

1113-1112 11230170 10122020 70 % 

1112-1111 1221300 7121210 7101 % 

1111-1112 3120000 1200000 70 % 

1112-1112 11000000 31020000 2001 % 

1112-1117 0217170 2212110 72002 % 

1117-1110 20322020 30000000 72022 % 

1110-1111 30302170 11700000 73072 % 

الباح ـــة بالاعتمـــاد علـــى المجموعـــة الإحصـــائية  تصـــميمالجـــدول مـــن : المصـــدر
 Annuair ضـــــاعلـــــى التـــــوالي، وأي 101و ص  102ص  17و  12للجزائـــــر رقمـــــي 

statistique de  l Algerie, n 19, p 187 .سـمة مـا أمـا النسـب المئويـة فقـدرت مـن ق
 .3إلى ما بالخانة  1بالخانة 

 
ن كــان  تذبــذبمــن الجــدول  نلاحــظ إنتــاج الحبــوب بــين الارتفــاع والانخفــا ، وا 

أك ـر بالنسـبة لسـلعة القمـح التـي لـم تسـتقر علـى مسـتوى  ذل الانخفا  هو السائد؛ ويبرز 
ر مـــن أهـــم الأســـباب فـــي هـــذا التـــدهور، كمـــا أن التـــدابي المناخيـــةمعـــين، وتعتبـــر الظـــروف 

الإنتــــاج لــــم تكــــن ذات فعاليــــة لدرجــــة مســــاهمتها فــــي زيــــادة  لتحســــينوالإجــــراءات المتخــــذة 
الأهميـــة النســـبية التـــي يحتلهـــا إنتـــاج القمـــح فـــي قائمـــة  الجـــدولكمـــا يتضـــح مـــن . الإنتـــاج

ــــى  ــــوب، وهــــذا يرجــــع إل المســــاحة المزروعــــة قمحــــا علــــى حســــاب المســــاحات  اتســــاعالحب
يعنـي أن هنـا  اهتمـام ب نتـاج القمـح الـذي يرجـع  هـذاو المزروعة وعيرا على سـبيل الم ـال، 
بحيــ  يعتبــر عــاملا محفــزا علــى إنتــاج القمــح  الحبــوبإلــى ارتفــاع ســعرا مقارنــة بغيــرا مــن 

قفـز سـعرا . دج 100 1101القمـح الصـلب سـنة  مـنفمـ لا كـان سـعر القنطـار . دون غيرا
 (.    2)دج  1100إلى  11- 12في سنوات 

تغطيـة  علـىيبقـى إنتـاج الحبـوب فـي الجزائـر عـاجزا   قـة،المحقالمستويات  وبهذا
الحبـوب مـن مجمـوع  اسـتيرادالاحتياجات الوطنية، وهذا ما يفسر الزيادة المطردة فـي نسـبة 

 ،(2)1101 ســــنة% 20إلــــى  1121ســــنة % 30الــــواردات الغذائيــــة، والتــــي ارتفعــــت مــــن 
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، الاستقرار النسبي فـي ولعل من بين أهم الأسباب في ذل . 1117سنة % 70الـ  لتتجاوز
المزروعة والظروف المناخية غير الملائمة؛ هذا الأخيرة التـي تسـاهم فـي تضـرر  المساحة

كبيـر مـن المسـاحة المزروعـة، كمـا أن تـتخر عمليتـي البـدر والحصـاد اللتـين يرجعهمـا  جزء
ح كمـا سـبق توضـي. تفاقم هذا الوضعية فيإلى نقص العتاد الفلاحي، قد تزيد   المسرولون

 . السابق( 2)ذل  في الجدول رقم 
المساحة المحصودة عن المساحة المزروعة طـوال الفتـرة  تخلف مدىيبين  والذي

وبــالرغم مــن طــول الفتــرة فلــم تبــدل محــاولات مــن أجــل  عمومــا،المحــددة، بالنســبة للحبــوب 
 ننــا أمــا بالنســبة لســلعة القمــح تحديــدا ف. إلــى حــدها الأدنــى تقليصــهاتجــاوز هــذا الفجــوة أو 

المزروعة والمحصودة، والتي تدل دلالة واضحة على النقص  المساحتيننلاحظ الفرق بين 
 ما يوضحه الجدول الموالي، حسبفي إنتاج القمح، 

 (هكتار1000الوحدة )  المزروعة والمحصودة المساحتان(   2)رقم  جدول    
 المحصودة المساحة المزروعة  المساحة السنة

1111 112102 173101 

1113 302000 101000 

1112 330201 132201 

1111 310700 01302 

1112 312101 120007 

1112 322100 337002 

1117 331200 03203 

 .123سابق، ص  مرجعبوالسبت، : المصدر
مجهـــود مـــن طـــرف المســـرولين علـــى هـــذا القطـــاع  أيواضـــحا عـــدم بـــذل  يتجلـــى

الخطــت يــدل علــى اللامبــالاة والتراخــي، وهــذا  فــيللتقليــل مــن المســاحة المتضــررة، فالتمــادي 
يعتبر المقصرون وتبع  روس الاهتمام لـدى  حتىمواصفات سلبية يجب محاربتها بصرامة 

 .العاملين في هذا القطاع
ف نها تبقى هـي الأخـرى ـ بالإضـافة إلـى الإنتـاج المتذبـذب  للمردودية،بالنسبة  أما

المطلوبــة، لأنهــا تــرتبط بكميــات الأســمدة ـ دون المســتويات  الحبــوبوالضــعيف فــي مجــال 
ـــةالمســـتعملة وجودتهـــا  ـــذور  وكيفي اســـتعمالها وفـــق المعـــايير العلميـــة مـــن جهـــة، ونوعيـــة الب
والملاحـــظ بالنســـبة لهـــذا الأخيـــرة، وجـــود نقـــص فـــي الكميــــات . أخـــرىالمختـــارة مـــن جهـــة 

ل سـمدة مـن  إن الاسـتعمال السـي . ونـدرتها فـي الأسـواق أسـعارهاالمستعملة بسبب ارتفـاع 
والكميــة اللازمتــين يجعلهــا غيــر ذات جــدوى ولا تفيــد فــي  وبالنوعيــةحيــ  المعــايير العلميــة 

المردوديــة، وبخاصــة إذا كانــت البــذور المزروعــة غيــر مختــارة  وتحســينالرفــع مــن الإنتــاج 
والجدول الموالي يوضح تطور مردودية . والظروف المناخية التربةتبعا لخصائص وطبيعة 

 .من الحبوب الهكتار
 

 المردودية(  2)رقم  جدول
 1110-1107 1102-1100 1171-1170 1121-1120 رةــالفت

  0000 2011 2012 2002 المردودية
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 .1 صأسبوعية التحدي الاقتصادي، مرجع سابق، : المصدر 
 
باعتبــارا أهــم مــادة فــ ن الجــدول التــالي هــو خيــر معبــر علــى  تحديــداعلــى القمــح  وبــالتركيز

 .ذل 

 مردودية القمح( 7)رقم  جدول         
 .103بوالسبت، مرجع سابق، ص : المصدر 

لنـا تـدهور فـي مسـتويات إنتاجيـة الهكتـار مـن القمـح  يتضـحتصـفحنا للجـدول  من
الهكتار في معظم دول العالم، فمتوسط إنتاجية الهكتار  يةإنتاجوالتي لم تصل إلى مستوى 

قنطار في الهكتار بينما نجدا يتعدى ذلـ  بك يـر فـي معظـم  102 إلىفي الجزائر قد وصل 
قنطــار فــي الهكتــار وفـــي  11002وفـــي نفــس الفتــرة وصــلت إلـــى  تــونسالــدول، فمــ لا فــي 

ا المعــدلات نــرى الضــعف وبــ جراء مقارنــة بــين هــذ. الهكتــارقنطــار فــي  2301مصــر إلــى 
فـــي الجزائـــر والتـــي تعتبـــر أضـــعف المســـتويات علـــى  الهكتـــارالكبيـــر المســـجل فـــي إنتاجيـــة 

الـذي يعـاني منـه القطـاع الزراعـي، كمـا تعتبـر دلـيلا  التتخرالإطلاق، وهذا يدل على مدى 
وعــدم نجاعــة الإجــراءات والتــدابير التــي جــاءت بهــا،  الزراعيــةاخــر علــى فوــل السياســات 

ضـعف الإنتـاج وزيـادة الاسـتيراد، مـن أجـل سـد الفجـوة بـين  علىي انعكست في النهاية والت
 .الهامة ضمن مجموعة الحبوب السلعةالطلب والعر  على هذا 

الــنقص فــي المردويــة قــد انعكــس علــى ضــعف الإنتــاج  هــذاالحــال، فــ ن  وبطبيعــة
نمــــا كـــرس الاعت الاحتياجـــاتالـــذي لـــم يعــــد بمقـــدورا تغطيــــة  مــــاد الكبيـــر علــــى الوطنيـــة، وا 
ـــنقص فـــي  ـــواردات لتـــدار  ال ـــاجال ـــب المحلـــي الإنت ـــة الطل ـــم . وتغطي أدنـــاا ( 0)والجـــدول رق
 .يوضح أك ر حقيقة هذا الأمر

 الطلب المحلي تغطيةنسبة (  0)رقم  جدول
 1101 1103-1171 1177-1171 1172-1170 1121-1127 الفترة

20 %22 %20 %31 %22 النسبة

% 

 .Collection stqtistiques op. Cit. P 43: المصدر 
 

الجزائـر الخارجيـة فـي مجـال القمـح تحديـدا نـورد  تبعيـةأك ـر علـى مـدى  وللوقوف
 :الجدول الموالي

 
 

 إنتاج القمح ووارداته( 1)رقم  جدول
 انـالبي     

 السنة

 انـالب الواردات الإنتاج

 السنة

 الواردات  الإنتاج

1100 1213 3222 1101 1123 2212 

1101 1310 3022 1110 720 2232 

 1117 1112 1112 1111 1112 1113 1111 لسنةا

 0003 12001 0013 000 0010 1011 10001 المردودية
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1103 177 3022 1111 1021 2321 

1102 710 3711 1113 1027 2220 

1101 007 3271 1112 1017 2700 

1102 1170 2722 1111 711 1722 

1102 1331 2222 1112 1200 1221 

1107 1331 3222 1112 3102 3022 

1100 211 2221 1117 223 1211 

 .11سابق، ص  جعمر بوالسبت، : المصدر
مقــــدرة الدولــــة فــــي إنتــــاج القمــــح بالنســــبة لزيــــادة  تراجــــعلنــــا الجــــدول مــــدى  يبــــين

تنــاقص نســبة تغطيــة الإنتــاج الــوطني للطلــب  خــلالمتطلباتهــا، وهــذا يتجلــى واضــحا مــن 
مــن مجمــل الطلــب  27020كانــت  بعــدما 1117ســنة % 11022المحلــي، إذ وصــلت إلــى 

المحصـــودة مقارنـــة  المســـاحةيعـــة الحـــال إلـــى نقـــص وهـــذا راجـــع بطب. 1100المحلـــي ســـنة 
عوامـل أخـرى لا تقـل عنهـا  ذلـ بالمساحة المزروعة نظرا للعوامـل المـذكورة سـابقا، زد إلـى 

وأيضــا ارتفـــاع  الحضـــرية،خطــورة، م ـــل الزيــادة فـــي عــدد الســـكان وتمركــزهم فـــي المنــاطق 
 . مستوى الدخول الفردية

الفلاحــة أن الفــاتورة الغذائيــة قــد بلغــت ســنة تقريــر لــوزارة  كوــفالأرقــام فقــد  وبلغــة
 وتظــــل(. 7) 3001مليــــار دولار ســــنة  3012دولار، مقابــــل  مليــــار 302مــــا قيمتــــه  3003

، 3003مليـون دولار سـنة  21الصادرات الجزائرية مـن ذات المـواد جـد هاموـية، إذ بلغـت 
 بـتك رالسنة  وعلى الرغم من المحصول القياسي لهذا. 3001مليون دولار سنة  30مقابل 
الوقـت  ففـي. مليون قنطار ف ن الجزائر لا تـزال تسـتورد هـذا المـادة بكميـات معتبـرة 10من 

المـالي  الغـلافالذي كان من المنتظر أن تتراجع قيمة واردات الحبوب بصـورة كبيـرة، فـ ن 
 خــــلالمليــــون دولار  200للمخصــــص لوــــراء الحبــــوب مــــن الخــــارج معتبــــرا، حيــــ  قــــارب 

المـــالي المخصـــص  الغـــلاف مـــن( 0%)12، وهـــو مـــا يم ـــل 3002لســـنة السداســـي الأول 
 . لاستيراد المواد الغذائية

  
  خاتمة

الغـذائي يوـكل أكبـر التحـديات التـي واجهـت وتواجـه  التحديلا و  فيه، أن  مما
الـــذي لا يـــزال عـــاجزا علـــى تلبيـــة الاحتياجـــات الغذائيـــة  الأخيـــر،الاقتصـــاد الجزائـــري، هـــذا 

وتوــكل العقبــات . وفــي مــادة القمــح علــى الأخــص خصوصــا،لحبــوب للســكان فــي مجــال ا
تطــوير الزراعــة الجزائريــة، حيــ  لا يــزال المســتوى  تواجــهالتكنولوجيــة أهــم المعوقــات التــي 

فعالية السياسات الزراعية المتعاقبة، والتي كرست فولها  عدمالتقني متخلفا، بالإضافة إلى 
ممــا ســبق نخلــص إلــى . ة فــي غالــب الأحيــانغيــر الملائمــ المناخيــةبحــدة أكبــر الظــروف 
القطاع الزراعي فـي مجـال التنميـة الاقتصـادية تعـد ضـعيفة  مساهمةنتيجة هامة، وهي أن 
سواء على مستوى المواد الغذائية أو المـواد الأوليـة؛ وتعبـر  واضحة،بحي  أدت إلى تبعية 

زان التجــــاري المعتبــــرة للــــواردات، التــــي ســــاهمت فــــي عجــــز الميــــ القيمــــةعـــن ذلــــ  بصــــدق 
لـى امتصـاص جــزء كبيـر مـن العملـة الصـعبة المتتتيـة مــن  مـنللمنتجـات الزراعيـة  جهـة، وا 

وهذا الوضعية التي يعرفها القطـاع الزراعـي عمومـا قـد . أخرى جهةالعائدات البترولية من 
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وأسباب، تتتي في مقـدمتها السياسـات الزراعيـة المتعاقبـة،  عواملساهمت في توكيلها عدة 
 .كل واحدة منها بسابقتها تتعظنا، والتي لا كما أور 

سياســــات فعالــــة لتطــــوير القطــــاع الزراعــــي ســــيكون بالضــــرورة مرتبطــــا  اتبــــاع إن
الاجتماعيـة لزيـادة العمالـة والـدخول النقديـة لصـغار المـزارعين،  الأهـدافومر را في تحقيق 

عتبر ذل  الميزة على الزراعة سيعطي دفعة قوية للتصنيع الزراعي، حي  ي التركيزكما أن 
للــــدول الناميــــة، كمــــا وتعطــــي صــــناعات إحــــلال الــــواردات مجــــالا جديــــدا للتوســــع  النســــبية

ولكـي يلعـب القطـاع الزراعــي دورا كـاملا فـي التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيــة،  الصـناعي؛
 ــم التغلــب علــى التبعيــة الغذائيــة وبخاصــة فــي مجــال الحبــوب، يجــب الســعي لإزالــة  ومــن

 :تي تعرقل مسارا، وذل  بالعمل على ما يليال المعوقات
فــي إطارهــا باطمئنــان مــن  العمــلسياســات زراعيــة واضــحة تمكــن المــزارع مــن  وضــع .1

تل  السياسة على الأقل على   بوتناحية الأسعار والاستيراد والتصدير والدعم؛ كما يجب 
 .والمتوسط يرالمديين القص

الـخ، وتروـيد اســتغلالها ...ميــاا  درومصـاالمـوارد الطبيعيـة مــن غابـات وتربـة  صـيانة .3
عادة صياغة القوانين والتوريعات الزراعية   .لحمايتهاوا 

مــن طــرق وســائل نقــل وتخــزين  والكافيــةعلــى إقامــة خــدمات التنميــة الأساســية  العمــل .2
يسـتدعي زيـادة معتبـرة فـي حجـم  وهـذاالـخ وتغييـر الهياكـل بصـورة عامـة، ...ومراكز بحـو 

والإعانات من الخـارج وذلـ   الأجنبيةيتطلب جذب رروس الأموال  الإنفاق الاست ماري مما
 ".ROSTOW روستو"حد تعبير  على" BIG PUSHالقوية  الدفعة"قصد إحدا  

الــخ، والطاقــة المحركــة ...ومبيــدات  أســمدةالمــدخلات الزراعيــة المحســنة مــن  تــوفير .1
 .ليتم بذل  التغيير النوعي

دارة الخبرة والأيـدي المدربـة لتنفيـذ توفير .2 إحـدا  التغييـر الكمـي )موـروعات التنميـة  وا 
 (.والنوعي

علــى رفــع مســتوى الإنتــاج بمــا  والعمــلمســتلة علاقــات الإنتــاج فــي الزراعــة  معالجــة .2
للعــاملين بالقطـاع الزراعــي  المعيوـييتفـق ومصـلحة الاقتصــاد الـوطني، وتحســين المسـتوى 

ستفادة من المزايا النسـبية للموـاريع والا المرتفعةوتحفيزهم، ومعالجة قضايا تكاليف الإنتاج 
 .الزراعية

 .والحيوانالتكامل الزراعي بين النبات  تحقيق .7
وأخـــذ التســـويق علـــى أنـــه حلقـــة مكملـــة  وخارجيـــابالتنميـــة التســـويقية داخليـــا  الاهتمـــام .0

علـى تقليـل تكلفــة التسـويق خاصـة الأربــاس  العمــلللإنتـاج لإوـباع حاجيــات المسـتهل ، مـع 
 (.1)لين في مجال التسويقالتي تعود للعام

لن تكـون هنـا  زيـادة فـي الإنتـاج أو  ماءسياسة حكيمة في مجال الري، فبدون  تبني .1
 .في الإنتاجية

 .لمنتجي الحبوب، وخاصة منتجي القمح العاليةتوفير البذور ذات المردودية  ضرورة .10
 مــن المبيــدات الكيماويــة ومــن احتياجــاتهممنتجــي الحبــوب مــن الحصــول علــى  تمكــين .11

 .الأسمدة
الإنتاج الزراعي في إنتاج القمـح،  وتوجيعاستخدام الأساليب التقنية الحدي ة،  توجيع .13

 .فوائدوذل  من خلال منح الفلاحين قروضا بدون 
 .برامد لإرواد الفلاحين وتعميمها تنظيم .12
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 .الإنتاج مراحلاستخدام التكنولوجيا في مختلف  ضرورة .11
نقـــاص  وزيــادةة علــى المســاحة الصــالحة للزراعــ المحافظــة .12 نصــيب الحبــوب منهــا، وا 

 .المساحات البور إلى حدها الأدنى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :والمراجع الهوامش
 

أسبوعية التحدي الاقتصادي،  ،"…الجزائرزراعة الحبوب في  أزمة: "لخلف ع مان .1
 .0، ص 1111مارس  02،  01عدد 

 .1-0السابق، صص  المرجع .3
 



 مجلة العلوم الإنسانية                                       واقع إنتاج الحبوب في الجزائر

 307 3002ديسمبر 

في الزراعة بالجزائر، الجزائر  الهيكليةلتقليدي والتناقضات القطاع ا: بهلول حسن .2
 .131-110، صص 1172

4. ONS, situation économique et social, année 1999,  Mars 2001. 

5. Annuair statistique n 19 p 196. 

6. Collection stqtistiques, n 28 Agriculture: Evolution de la 

production agricole 1969-1988.  P 43.  

 .3، ص 3002سبتمبر  00الخبر،  جريدة .7

 .3، ص 3002سبتمبر  11الخبر،  جريدة .0
التنموي، منوورات الاتحاد  المنظورالإقٌرا  الزراعي في : روراش مصطفى محمد .1

، 1113أفريقيا، عمان الأردن،  وومالالإقليمي للائتمان الزراعي في الورق الأدنى 
 .7-1صص 

، منوتة ...د الاقتصادية الزراعية بين النظرية والتطبيق القواع: يوسف خليفة علي  .10
 .  3001المعارف، الاسكندرية، 

، 11الاقتصادية، القاهرة، عدد  للبحو بحو  اقتصادية، الجمعية العربية  مجلة .11
1110. 

 
 
 
 


